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نظراً لإحساسي بالحاجة إلى ظهور هذا العمل في أسرع وقت ممكن لكي يلبي الحاجة إلى متابعة التطورات المعاصرة في العلم الاجتماعي فقد رأيت أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل ولذلك يخرج هذا الكتاب-في هذه المرحلة-في بابين فقط، يعالج الباب الأول الأسس النظرية والمنهجية في خمسة فصول.

حيث يناقش الفصل الأول مشكلات التعريف والعلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى، ويناقش الفصل الثاني المشكلات المنهجية وبصفة خاصة ما يثار من جدل حول إمكانية الدراسة العلمية للمجتمع الإنساني.

أما الفصل الثالث فيعالج ما يمكن أن نسميه بالمشكلات التاريخية أو مشكلات النشأة، فيركز على التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والفلسفية والسياسية. ويعالج الفصل الرابع ما يمكن تسميته بالمشكلات النظرية متبادلاً الإجابة عن تساؤل أساسي مؤاده لماذا تتعدد الرؤى للواقع الاجتماعي، ويطرح في هذا الفصل المواقف النظرية المختلفة للواقع الاجتماعي كالبنائية الوظيفية والتفاعلية الرمزية ونظرية التبادل الاجتماعي والماركسية التقليدية، ونظرية الصراع الاجتماعي، والمثالية النقدية، والبنوية الماركسية.

أما الفصل الخامس والأخير في هذا الباب فيتناول النماذج المختلفة للتحليل الاجتماعي فيعرض لنموذج دراسة المجتمع كحالة ثم الدراسة المقارنة ثم دراسة المنظومات الاجتماعية ثم يناقش المنظورات المتعددة لعمليات التحليل الاجتماعي، هذه كالثنائيات الكبرى، والتباين الاجتماعي الداخلي. والنظم الأساسية المترتبة والمطابقة، والعقلانية، وبعض المنظورات الحديثة الأخرى.

وينطوي الباب الثاني على معالجة للنظم الاجتماعية الأساسية وذلك في فصول ثلاثة حيث يناقش النظام الاقتصادي في الفصل السادس، وهي المناقشات التي تبدأ بتحديد ماهية النظام الاقتصادي ثم تعرض للتصنيفات التقليدية للنظم الاقتصادية والتطور الاقتصادي، ثم التصنيفات الماركسية، ثم نماذج من التصنيفات الحديثة للنظم الاقتصادية التي تقوم على أساس فكرتي أسلوب الإنتاج والتكوين الاجتماعي ثم ينتهي هذا الفصل بمناقشة لأنماط التطور الاقتصادي والنظم الاقتصادية في العالم الثالث انطلاقاً من أفكار "الرأسمالية المحيطة"، وأسلوب إنتاج ما بعد الاستعمار، وتمفصل الأساليب الإنتاجية.

ونعالج في الفصل السابع نظم التدرج الاجتماعي انطلاقاً من إثارة التساؤلات المتعددة حول معنى التدرج الاجتماعي وطرح الإجابات المتعددة أيضاً لهذه التساؤلات حيث تناقش التفسيرات الوظيفية والماركسية ثم الإجابات التي قدمها "ماكس فيبر"، ثم يعالج هذا الفصل أيضاً الأنماط التاريخية الكبرى للتدرج الاجتماعى كالعبودية والنظام الطبقي الإقطاعى والنظم الطائفية، والنظام الطبقي الاجتماعي الحديث، وينتهي الفصل بمناقشة لمشكلات التدرج الاجتماعي والتحليل الطبقي في العالم الثالث.

أما الفصل الثامن والخير.. في هذه المرحلة-فهو يكرس لمناقشة النظام السياسي من منظور سسيولوجي، وينطوي على أربع نقاط أساسية، التعريف السسيولوجي للنظم السياسية، ومحاولات تصنيف هذه النظم، والدولة والنظام السياسي والمجتمع، والمناقشة الختامية.
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